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 التركيبيةى العربية ن  ب  ال   فيذري ج  تحويل ال  ال
 رابح أحمد  بومعزة  د.

 جامعة السلطان قابوس 
 
 

 :الملخص
اربها من مش الْمُتخصص في العربية بأن يكون مُتشَرباً بأصول العربية تزويدهذا البحث يهدف إلى 

، مع ة العربيةخصوصية اللغو بما يتناسبمتفتحًا على النظريات اللسانية الغربية للاستفادة منها و الصافية،

ه، ستوياتالجهود اللغوية للعرب الأقحاح في مجال الدرس اللغوي بمختلف مب بقاء على الصلة الوثيقةالإ

حمد ألخليل بن  "ارَ تشويه معالمِه كما فَعَلَ بعضُهُمْ مِمنْ مَزقوا أنظااءته قراءةً سليمةً دون تشويهه ووقر

 . شَر مُمَزق سيبويه" الفراهيدي" و"

اتين هك أن سأعرض في بحثي لمسألتي التحويل الجذري، والاستبدال اللتين تعتريان  البنى اللغوية، ذلو  

 ائيةُ يث ثنالمسألتين اللغويتين ظلتا عصيتين، على نحو لا نكاد نعثر فيه على بحث عالجهما معالجة من ح

ل فيهما اختياري وعناصره، ومن حيث إن التحوي التحويل فيهماالتحويلية، بإيضاح جوانب بنيتيْهما التوليدية و

 .أو اجباري، بتبيان توجيهه اللساني والدلالي

 

 

 

 

Summary: 

 
This research aims at providing the Arabic language specialist with the 

original language competence and at making him familiar with the foreign 

linguistic theories; in order to take profit from them keeping a close 

connection with the efforts of the Arabs in linguistic lesson in its various 

levels, also reading it correctly without distortion, as did some of them with 

« Khalil ben ahmed FARAHADI » and « SIBAWAYH ». 

I will present in my research the issues of radical conversion and exponential 

transformation related to language structure which remain hardly understood, 

because we cannot find a way to treat their generative or transformative 

double structure. 
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 يةمفاهيم أساسمدخل: مصلحات و  ـــ أولا
 ماهية التحويـل:ـــــ 

إذا كان التحويل في النحو التحويلي قائما على أساس أن لكل بنية 
جملة وظيفية( بنيتين: إحداهما عميقة )صرفية( أوبنية تركيبية  ) صيغةإفرادية 

ليس هنالك لكل تركيب إسنادي  رأوا أن  النحويين العرب  والأخرى سطحية، فإن
نما التركيب الإسنادي الذي يقتضي  بِنيتان إحداهما عميقة والأخرى سطحية، وا 

الواردة  ملة التوليديةل الذي يكون ظاهره مُلبَسًا. فالجبنيتين هو التركيب المحو  
لا تحتاج إلى بنية عميقة. وكذلك الصيغة الصرفية التي  1عناصرها على أصلها

ذا كان لم يَقع ف يها تحويل من نحو الإعلال والإبدال لا تحتاج إلى بنية عميقة. وا 
، فإن مفهومه جاء النحاة العرب لدىح به ر  صَ مصطلح " البنية العميقة" غير مُ 

التعبير عنه بطرائق مختلفة من نحو قولهم" أصله كذا"، أو" قياسه كذا"، أو هو" 
ية كذا". وهي كلها تعني أن هناك على تقدير كذا"، أو" تأويله كذا"، أو"على ن

. والتحويل في الدرس اللغوي العربي 2لةبنية عميقة وراء البنية السطحية المحو  
تحويلان: تحويلٌ يبحث به عن تكافؤ البنى )توافق البناء عند العرب( وهو 

. والتحويل 3بـ" نظرية الحمل" الأهم، وتحويلٌ تفسر به الشواذ بواسطة ما يعرف
 ، هي: التحويل بإعادة الترتيبلتركيبي يَتبََدى في أربعة أقسامالمستوى اعلى 

هذا يلاحظ أن و  .التحويل بالاستبدالو  التحويل بالحذف،التحويل بالزيادة و و 
تحويل محلي. فالتحويل الجذري هو التحويل ل جذري و ، تحويالتحويل نوعان

                                                           
 .21ينظر د. محمد حماسة عبد اللطيف: من الأنماط التحويلية في النحو العربي ،  ص 1
 .195 /2ينظر الأشموني: شرح الأشموني ،  2
 .19ينظر د. محمد حماسة عبد اللطيف: من الأنماط التحويلية في النحو العربي ، ص 3
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الجملة الفعلية إلى  لية، أوة إلى دائرة الجملة الفعالذي تنتقل فيه الجملة الاسمي
 دائرة الجملة الاسمية. 

 التحويــل بالزيـادة: ـــــ 1
الزيادة التي تُعَد عنصرًا من عناصر التحويل، هي تلك الزيادة التي   

يضاف فيها إلى الجملة التوليدية كلمات قد تكون فضلات أو قيودا، وقد تكون 
، قد تكون وحدات لغويةالمعنى. و ي عوامل متمثلة في النواسخ لتحقيق زيادة ف

فكل زيادة  لغرض النفي أو التمني أو التعجب أو الاستفهام أو الترجي أو التأكيد،
ل معناها إلى معنى جديد حو  تدخل على الجملة التوليدية الفعلية أو الاسمية تُ 

 قد يكون جذريا.، و التحويل بالزيادة قد يكون محليا. و 4غير الذي كان

 التحويل بالزيادة الجذري: ـــــ أـــــ  1

بزيادة  ريها تحويلعتينجده في الجملة الاسمية التي  التحويل الجذري
صبح فالمبتدأ يُ  ،اتها، حيث تغدو هذه الجملة فعليةأخو و  5)ظن(عنصر التحويل
الطالبةُ الجملتين  ظنتِ  فالجملة الآتية:ولا به ثانيا. الخبر مفع، و مفعولا به أول

لتوليدية قبل الزيادة . بنيتُها الة تحويلا جذرياجملة  فعلية محو   هي، متساويتين
يزال يَحمل في عناوينه لا ظن" باب ". و الجملتان متساويتان(هي) ،جملة اسمية

دلائلَ حاسمةً على هذا التأصيل والتفريع في مبنى الجمل. ذلك أنه يُع رَفُ بباب 
 وخبر.الأفعال التي تنصب مفعولين أصلها مبتدأ 

 التحويل بالزيادة المحلي:ـــــ  بـــــ  1

 بيليكون التحويل المحلي في الجملة التي تدخل عليها زيادات من قَ 
أفعال المقاربة، وأفعال الشروع، وأخواتها، و كان الخبر، ممثلة في ) عناصر تقييد

                                                           
 .44الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 4
 ظن و أخواتها تحول الجملة الاسمية إلى فعلية ضمن التحويل الجذري. 5
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" هي جملة اكان مفهوم التحويل غامضً " . فالجملة الاسمية:6لرجاء(أفعال او 
، بقيت مصنفة في دائرة الجملة الاسمية على الرغم من لة تحويلا محليامحو  

 ( عليها. )كان العنصردخول 

 التحويل بإعادة الترتيـب: ـــــ 2
ن ليس بخاف علينا أن اللغة العربية تتميز بحرية النظم. حيث يمكن أ

 النوع منوهذا  تأخيرا حسب السياق الكلامي. نات الجملة تقديما أوتتغير مكو  
 التحويل بإعادة الترتيب قسم على قسمين: تقديم على نية التأخر ويسمى تحويلا

 .نية التأخر، ويسمى تحويلا جذريا محليا، وتقديم لا على

 التحويل بإعادة الترتيب المحلي : ـــــ أـــــ  2
في تبقى فيه الجملة التي اعترى أحد عناصرها تقديم هو التحويل الذي 

بُد  قبل هذا التقديم. ففي قوله تعالىدائر التصنيف الذي كانت فيه  :) بَلِ الَله فاع 
م فيها ظ الجملة الفعلية " بل الله فاعبد" قد قد  حيلا (66كن من الشاكرين()الزمر/و 

فاعبد" وصولا إلى قصر المفعول على فعل " على الفعل والفاعلالله"ول به "المفع
 . الجملة الفعلية ملة في دائرةوقد بقيت الج .7الفاعل

 التحويـل بإعادة الترتيب الجـذري: ـــــ  بـــــ  2
الجرجاني مصطلح " التقديم لا على نِية  التحويل الذي أطلَق عليه هو

اِعلَم  أن تقديم الشيء على وجهين تقديم يقال له إنه على نية  ،قائلا:"8التأخير
التأخير )...(، وتقديم لا على نية التأخير ولكن على أن تنقل الشيء من حكم 
عرابا غير إعرابه)...( مثل )...(زيد ضربته،  إلى حكم وتجعل له بابا غير بابه وا 

 .9لى أن ترفعه بالابتداء"لم يقدم زيدا على أن يكون مفعولا منصوبا)...( ولكن ع
                                                           

 اكتفينا في بحثنا هذا على فعل الرجاء ) عسى( دون سواه 6
 .04الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 7
 .80الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 8
 .136، 135الجرجاني: المرجع نفسه، ص 9
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 ،ان داخل الجملة إلى مركز الصدارةمن مك وهو الذي ينتقل فيه المسند إليه
الجملة " الطالب  ونمثل له ب .متخلصا من أثر الفعل الذي كان العامل الأساس

 .التحويل " مَ فهِ 
لجملة التفكيك في هذه ال الجذري اعتمد من طريق التفكيك. و وهذا التحوي

جذريا، حيث تغيرت  عُد   -10إلى اليمين  هو تفكيكان باعتبار الجهة لَما ك -
 .وظيفة الاسم )الطالب( وتحولت الجملة الفعلية إلى جملة اسمية

تأخيرُه في الجملة الفعلية سَواءً. المسند إليه عن المسند) الفعل( و فليس تقديم  
 ،تتألف من وحدة لا انفصال فيها بين الفعل وفاعله السابقةذلك أن الجملة 

لأنهما بمثابة الكلمة الواحدة التي لا نستطيع أن نَفصل بين جزئيها. وهذه الجملة 
: موضوع ومحمول غير لا تخضع للتقسيم الوظيفي إلىفي المستوى الإخباري المت

" الطالب للكلام حسب السياق. وأساس ذلك أن المسند إليه) الفاعل( الذي هو"
الفاعل ما كان المسند إليه يمكن أن يكون نقطة ابتداء، لأن "في تلك الجملة لا 

، منطلق كون الفعل عاملا في الفاعلمقدما عليه أبدا". من  من فعل وشبهه
. واللافت للانتباه أن هذه ولأن رتبة الفاعل التأخر عن فعلهفيكون حقه التقديم، 

 .11أنها حاملة خبرا ابتدائياالجملة في مثل هذه الحال يسجل 
ذ  يكادُ إجلاؤنا للفرق الذي بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية الذي  وا 

لا يقنع فريقا من الباحثين الذين رأوا أن ، ذهب بعضهم إلى أن لا فرق بينهما
"، ما منع النحاة أن يبقوا الفاعل المتقدم على الطالب فهم التحويلمثل جملة " 
يُسنَد إلا إليه  دامت دلالته على الفاعلية هي الأصل، وأن الفعل لم فعله فاعلا ما
مر بصورة تَعلق الأ فإن هذا الرأي كان يُمكن أن يكون مقبولا لو -لأنه مُحدث به

فإن الاستعمال اللغوي لا يُؤَيد ما ذهبوا إليه، لأن  -من صور الجملة الاسمية
                                                           

 .1/81سيبويه: الكتاب،  10
 .53ص ، 9861 ، باريس،شورات بيروتعبد القادر الفاسي الفهري : اللسانيات و اللغة العربية، من 11
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كشف تراكيب صورها ممنوعة لغويا تَ تقديم المسند إليه )الفاعل( يُؤدي إلى تكوين 
المجتهدان قام، المجتهدون قام، المجتهدتان قامت عن غطائها النماذجُ الآتية:

 المجتهدات قامت. 
فاعل في  ذلك أن حُذاق النحاة العرب ذهبوا إلى أن الاسم الذي هو

غير  .12المعنى المنطقي والمعنوي إذا تقدم على الفعل صار في الوظيفة مبتدأ
الرأي يتضاءل عند التأمل في أحوال التركيب. بيان ذلك أن مثل  أن شأن هذا

أنا" إلا مبتدأ عند جميع  الجملة " أنا نجحت" التي لا يعد الضمير المنفصل فيها"
، لأن الضمير المتصل" ت" وقع موقع الفاعل على الرغم من أن دلالة النحاة

رِ المسند إليه"الضميرين واحدة. فإذا قلنا" المجتهد نجح المجتهد" مجرى  " ألم يَج 
 أنا" في الجملة السابقة، ومن ثم يجب أن يكون مبتدأ؟ فهوالضمير المنفصل "

" طالبالعة. ثم إن الذي يَدُلنا على أن "افاعل في المعنى، وليس فاعلا في الصن
ن أسند إليه الفعل في المعنى -ليس فاعلا  الجملة السالفة الذكرفي  نا أن هو -وا 

في  ولا يُعَد   ،ة الآتي ذكرُها قد حدث منه الفعلنراه في مثل التراكيب الإسنادي
هي:)أ( رأيت المجتهدَ قد  لا باتفاق النحاة. وهذه التراكيبالتحليل الوظيفي فاع

نجح.)ب( التقيت بالمجتهدِ ينتظر صديقه.)جـ( هذا المجتهدُ يواصل نشاطه.)د( 
الفاعل في المعنى في  المجتهد" هوظ أن "حَ لاإن المجتهدَ نجح بتفوق،حيث يُ 

 هذه الجمل جميعها. 
ا ب اسمً رَ ع  مفعولا به في الجملة الأولى، ويُ  بُ عرَ غير أنه عند الإعراب يُ 

" في إنعرب اسم "في الجملة الثالثة، وي في الجملة الثانية، ويعرب نعتا مجروراً 
سبق إليه معنى المفعولية، المجتهد" في هذه الجمل قد الجملة الرابعة. فإذا كان "

الطالب الجملة " اسم إن في الفعل الآخر، فإنه في نحو الجر، أوالنعت، أو أو

                                                           
 .40 /2سيبويه: المرجع نفسه،  12
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فلا يكون فاعلا للفعل بعده هنا مثل ما  ،قد سبق إليه معنى الابتداء" فهم التحويل
 لم يكن فاعلا للفعل بعده هناك.

" هو في حقيقته التحويلالطالب فهم تدأ في الجملة الاسمية المركبة "فالمب
مبتدأ مُحَول عن اسم تابع للفعل. لذلك لما كان هذا المبتدأ باقيًا محتفِظًا بشيء 

ليه من موقع الفاعل بذلك الاسم لأن الضمير يَعُود ع -من معنى الفاعلية
، فظنوا أن المبتدأ ال مُحَو ل عن فاعل يَظَل ع ضَهم في الوهمأوقَعَ بَ  -)الفاعل (
مُ صحيحًا  وفاعلًا. ول لظل المبتدأ ال مُحَول عن مفعول به مفعولًا كان هذا الزع 

به، وال مُحَول عن مضاف إليه مضافًا إليه، وال مُحَول عن اسم مجرور اسما 
مجرورا بالحرف. وما يؤيد أن مثل تلك الجملة اسمية مركبة قول لـ" ابن هشام" 

نَد  الإسناد إليه وهو"قول:ة مُؤَدى هذا الأبرز فيه خَصِيصةَ الاسم الإسنادي أن يُس 
قام ـ"إليه ما تتِم به الفائدة. سواءٌ أ كان المسنَدُ فعلا أم اسمًا أم جملة . فالفعل ك

)زيد أخوك(. زيد. فـ) قام ( فعل مسند، و) زيد ( اسم مسند إليه. والاسم نحو
قام (  )ـ فالأخ ( مسند، و) زيد ( اسم مسندا إليه. والجملة نحو) أنا قمت ( فـ)

 ". 13) أنا(  فعل مسند إلى التاء، و) قام والتاء( جملة مسندة إلى
من فوائد تقديم المسند إليه إذا كان المسند ذا ضمير له أن يقرر الحكم و 

 -في ذهن السامع ويؤكده بسبب تكراره. سواء كان اسما ظاهرا نحو: زيد ركب
ر ،م نحو: أنا ركبتضمير المتكل أو -فإنه كرر  معناه ظاهرا ومضمرا مستترا  كر 

، كرر، متصلًا : أنتَ ركبتَ حون ،متصلا ومنفصلا، أو ضمير المخاطب
 .14ومنفصِلَا، وكذلك هو رَكِبَ"

                                                           
العميقة كافأ الأستاذ  المجتهد كافأه الأستاذ، و بنيتهومثال المبتدأ المحول عن مفعول به :  13

 عميقة :ليته ابنو ،الحرف : المجتهد أعجب الأستاذ بهمثال المبتدأ المحول عن اسم مجرور بالمجتهد.و
 أعجب الأستاذ بالمجتهد .

 .49التنبيهات، ص الإشارات ومحمد بن علي الجرجاني:  14
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لُوَ الأ لمعنى الابتداء  مر أكثر نُورد قولا عَرَضَ فيه الجرجانيوحتى يَج 
في مثل هذا الوضع النحوي جاء فيه:" فإذا قلتَ عبد الله فقد أشعرتَ قلبه بذلك 

أو قلتَ خرَجَ، أو ، قلتَ مثلا: قامأنك قد أردتَ الحديث عنه. فإذا جئتَ بالحديث ف
فدخل على  ،طأتَ له، وقد مت الإعلام به، فقد عَلِم ما جئتَ به. وقد وَ قلتَ قدِمَ 

لا  -المأنوس به، وقبِله قبول المتهيئِ له المطمئِن إليه. وذلك القلب دخول 
خَلُ في التحقيقأشد لثبوته –الة مَح نَعُ للشك وأد   . 15، وأن قَى للشبهة، وأم 

كان  ،هما العاملي ن في الفاعل والخبر ه لَما كان الفعل والمبتدأثم إن  
اسمية تتألف من ت الجملة العربية على شكلين: جملة ن. ولهذا انبحَقهُما التقديم

، وجملة فعلية تتألف من مسند + مسند إليه. ويسجل أن مسند إليه + مسند
هي جملة مغلقةٌ لا حذفَ فيها، على  "نجح المجتهد"ة الفعلية من مثل: الجمل
المجتهدُ نجحَ" غير مغلقة نحويا. وذلك ن تُعَد الجملة الاسمية من مثل "حي
"المجتهد نجح لمجتهد، كأن  يكونَ أخاه. فنقول:حتمال أن يكون الناجح غيرَ الا

نجح" عنصرًا ثالثا. ومن ثم المجتهدُ "" مما يعني أن في هذه الجملة الاسمية أخوه
 . 16نجح المجتهد "هي ليست مساوية للجملة الفعلية "ف

قد كشف  ينطوي على لطائف،ل عن الفاعل ويلاحظ أن المبتدأ المحو  
من فُروق الخبر الفرق بين الإثبات إذا كان "ه:بقول غطاءها عبد القاهر الجرجاني

بالاسم. وبينه إذا كان بالفعل، وهو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة 
إليه. وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن 

د وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجد ،يقتضي تجدده شيئا بعد شيء

                                                           
ابن هشام : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار  15

ر في اللغة وينظر علي الجارم : الجملة الفعلية أساس التعبي 23 /1الكتب العلمية، بيروت، د.ت ،

 .376، 375، ص 1949العربية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 
تفكير العلمي في النحو العربي، الاستقراء، التعليل، التفسير، دار ينظر خميس سعد الملخ : ال 16

 . 137، ص 2003الشروق، عمان، 
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إن عمرَ " عمرُ ناجحٌ أخوه"،ذلك فالجمل "ل .17"المعنى المثبت به شيئا بعد شيء
، جملٌ "عمرُ ينجح""،عمرَ نجحَ إن " ناجحٌ"، "كان عمرُ ناجحًا"، "عمرُ نجحَ"،

 لة تحويلا جذريا.اسمية. مُحَو  

 التحويـل بالاستبـدال: ـــــ 
التوزيعُ"، وهو مَن هَجٌ في التحليل اللغوي " يةوِ نَ بِ ل ال  أصو إذا كان من 

اتخذته مدرسة "بلومفيلد" يقوم بتوزيع وحدات لغوية بطريقة استبدال وحدة لغوية 
ذا كان التحويليون يعتمدون مثل ال بِنَويين  ،18بأخرى لها السماتُ التوزيعية نفسُها وا 

الاستبدال في مَقام الشيء ) لاحية قيام الشيءعلى مقياس التكافُؤ وهو صَ 
(، فإن النحويين العرب يبحثون عن مكانة ال مُحَول اللساني الحديث الاصطلاح

ة إقامة ودوره الذي يُؤَديه في الجملة التي ينحصر فيها. والاستبدال هو إمكاني
الشيء المقام مقام الشيء بما أنه وحدة دالة فهما من أخرى لأن" بنية تركيبية

فت الانتباه إلى أننا في حاجة ماسة إلى الوقوف عند نلو . 19اما "قبيل واحد تم
إن الجملة ، فجملة الاسمية إذا كان وصفا عاملا، لأن الخبر في الالوصف

 التحويل فيها هو من قبيل التحويل الجذري.. و الاسمية هي جملة محولة

 لٌ(:ف ع  الاستبدال الطردي في الوصف)الاستبدال الذي بنيت ه العميقة  ـــــ

، العامل حين تحليل بنيته العميقة هذا الاستبدال نقف عليه في الوصف
قليلا ما ترتد إلى  فعل ماض، وذلك عند ، و ان أنها تَرتد إلى فعل مضارعبيو 
)وظيفة المبتدأ الوصف الذي لا يحتاج إلى ائه إحدى الوظائف النحوية السبع أد

                                                           
 .. 133عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز، ص  17
 . 40،  39ينظر د. محمد حماسة عبد الطيف : بناء الجملة العربية ، ص  18
، اختلافهما النظري و المنهجي ( ، مجلة البنوية ) النحو العربي وعبد الرحمن الحاج صالح :  19

 .20الآداب والعلوم الإنسانية ، ص 

Look ،Emonds  Joseph  : transformations radicals conservatrices et locales , 

ED , seuil , Paris  , p 52 
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نما يحتاج إلى مرفوع يسد مسد الخبر،  للمبتدأ الأصلي  أو وظيفة الخبرخبر وا 
أو حالا، أو منادى  ،ا محولا  )خبر الناسخ ( أو نعتا، أو خبر الذي يقتضي خبرا
لما كان اسم الفاعل) أو مفعولا به ثانيا، أو اسما مجرورا(.  ،شبيها بالمضاف

عمل يه وصفا إلا إذا اتصف بصفات فعله و لا يَصِح أن نسم -هو أم الباب( و 
المشتقات الأربعة الأخرى محمولة و  ،التي ينبغي أن تتوافر فيهوط عمله بالشر 

 .الفعل المضارعائية اسم الفاعل و فإننا سنقف عند المجاراة في ثن -عليه

ن أن الفعل المضارع سُمي إن العلاقة في هذه الثنائية تَكشف الغطاء ع   
اسم  أنالسكنات، وعدد أحرفه، و الفاعل في الحركات و  لمضارعته اسم مضارعا

لنا فعل المضارع في العمل عَمَلَه. و سُمي وصفا لاتصافه  بصفات ال الفاعل إنما
ي هذه الثنائية لِ ج  أن نقف على تعريف لسيبويه من قبيل التعريف بالتمثيل يُ 

رَ فحواه: ى المضارع في المفعول في "هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مَج 
تَ في يَف عَلُ . فإذا أرد تَ فيه من المعنى ما المعنى ، وذلك كان منونا نكرة أرد 

ن ذلك أ ، 20غدا." عمله هذا يَضربُ زيدالك "هذا ضاربٌ زيدا غدا فمعناه و قو 
 ، فينصب(على الفعل أنه يعمل عملهالفاعل) اسم مُراد" سيبويه" بِجَر ي الوصف

يكتفي برفع و  كان بمعنى الفعل المتعدي كما في المثال ال مَسُوق. المفعول به إذا
:هل الذي يُطرَح بإلحاح هوالتساؤل و الفاعل إذا كان بمعنى الفعل اللازم. 

 بنية إفرادية أم بنية تركيبية؟ الوصف

إلى أن النحويين العرب لم بة عن هذا التساؤل نَلفِت النظر قبل الإجا     
 سنرى كيف أن هذا المعنى كاند الشكل  بل عولوا على المعنى، و يقفوا عند حدو 

أول  أن . وتجلى ذلك في قول بن هشامعندهم هو ال مُنطلَقَ لتحليل ال بُنَى اللغوية

                                                           
 .1/97ابن جني :الخصائص،  20
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أساس ذلك أن . و 21واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردا أو مركبا
كيب المعنى لا يتوصل إلى معرفة كُن هه بالاعتماد على البنية السطحية للتر 

دَها. ولة  لتعاطي مع البُنَى اللغوية  ال مُحبخاصة حين او  الإسنادي المنشود وَح 
مُن مستوى عميقٌ على ضوئه التي أدرك النحويون أن خلف  مستواها السطحي يَك 

 يتحدد المعنى الوظيفي له. 
سناد غير يُقسم في النحو العربي على قسمين، إسناد أصلي، و فالإسناد  ا 

)أحد ن الوصفذي تقَُوم فيه العلاقة بيأصلي. فالإسناد غي رُ الأصلي هو ال
ذا هالمصنفة ضمن دائرة الوصف( ومرفوعه الذي أسنِد إليه. و  المشتقات الخمسة

لجملة في مَساق تمييزه بين الكلام وا يالاستراباذالإسنادُ هو الذي أشار إليه 
، 22الكلام أن الجملة ما تضمنت الإسناد الأصليو  بقوله :"والفرق بين الجملة

المصدر واسما الفاعل والمفعول  فيخرُجُ  )...(، سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا
نوعين  ليبين أن اللغة العربية تُوَظف 23"ندت إليهمع ما أس مشبهة)...(الصفة الو 

فعل، في الجملتين من الإسناد، إسناد أصلي: يَتِم بين اسمين أو بين اسم و 
سناد غير أصلي مُ و  ،لفعلية )النواتين الأصليتين(الاسمية وا يَكُون بين حَول، ا 

 .الوصف ومعموله

 شروط عمل الوصف :ـــــ  

على إحدى الصورتين لكي يعمل الوصف عمل فعله يجب أن يكون 
 " .ـأو مقترنا بالسابقة " ال ،، وهما : أن يكون نكرةالآتي ذكرُهما

و فيها يكون الوصف نكرة، وهي على قسمين:نكرة الصورة الأولى : 
الوصف نكرة منونا، فيه القسم الأول يكون فالنون(.)نكرة مقترنة باللاحقة منونة، و 

                                                           
 ، دار الفكر،5ط المبارك،تحقيق مازن  ابن هشام ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 21

 .527،ص،1985بيروت،
 مرفوعه.) فاعله أو نائب فاعله (.ذي يتم بين الوصف وو الإسناد غير الأصلي هو ذلك ال 22
 .1/8، شرح الكافية في النحو الاستراباذي 23
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ذهب (، و أم باب الوصف)حيث  وضع "سيبويه" معايير محددة لاسم الفاعل  
رَى الفعل المضارع في المعنى و إلى أنه يجري مَ  العمل حال كونه منونا نكرة، ج 

عل المضارع في المفعول قائلا : "هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الف
. فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعل كان منونا نكرة وذلك في المعنى

، أي أن الوصف  24عمله  مثل هذا يضرب زيدامعناه و قولك هذا ضارب زيدا، ف
 . حين دلالته على الحال والاستقبالالنكرة المنو ن لا يَعمَلُ إلا 

)النون التي  ا باللاحقةنكرة مقترن فيه يكون الوصففالقسم الثاني أما 
اعلم أن العرب و " :. يقول سيبويه(المذكر السالم  النون التي لجمعللمثنى و 

في نحو  25"فُّون فيحذِفون التنوين والنُّون، ولا يتغير من المعنى شيءيستخ
زًا مِنَ )إن   :الوصف الوارد في قوله تعالى ا مُن زِلُونَ على أهلِ هذه القريةِ رِج 

 ".منزلونهو "و  (34()العنكبوت/السماءِ 

 صور التحويل الجذري:  ـــــ

 التحويل بإعادة الترتيب :ـــــ  أولا
ذَا فَعَلُوا فاحِشةً ق:)و نقف عليها في قوله تعالى الصورة الأولى   نا اِ  الوا وَجَد 

ؤلفة من الفعل "الم (وهي)أمرنا بها ،(28الأعراف/ أمَرَنَا بِهَا()اللهُ عليها آباءَنَا وَ 
المفعول به أي "الله"، و  "لضمير المستتر"هو"أمر"، والفاعل االماضي المثبت 

ية "نا ". وقد أدت هذه البنية التركيبية الماضو المتصل الذي للمتكلمينالضمير 
ية البن ويلاحظ أن وقوع اسم الله مبتدأ وبناء المثبتة وظيفة خبر المبتدأ "الله ".

 نده،أنه من عو  ،لإسناده إليهتأكيد للأمر، و  اضوية عليه فيه تفخيمالتركيبية الم
 وأن مثله لا يجوز أن يصدر عن غيره تنبيها على أنه وحيٌ معجِزٌ .

                                                           
 . 1/164سيبويه، الكتاب ،  24
 1/168المرجع نفسه، 25



 باتنة  لخضر الحاج جامعة  20112 ديسمبر  تاسعال العدد   الإنسانية والعلوم الآداب مجلة

13 
 

"هو". المذكورة إنما هو الضميرالرابط بين المبتدأ "الله"، والبنية التركيبية و 
ومما يَجدر الالتفات إليه أن لهذا الضمير الموجود في فعل البنية التركيبية 

للمسند  التوكيد، فكأنه تكرارٌ ثيرًا يتمثل في زيادة التمكين و أالماضوية )أمرنا( ت
إليه. وقد سبق أن عرفنا أنه ليس ثمة شيءٌ أعلقَ بمعنى التوكيد كالتكرار. قال 

إذا كان  26"من فوائد تقديم المسند إليه  التنبيهات:الإشارات و " احب كتابص
)...( بسبب تكراره دهيؤكأن يقرر الحكم في ذهن السامع و  27المسند ذا ضمير له

مَرًا مُستتِرًا "  .28"زيد ركب"، فإنه كرر معناه ظاهرًا و مض 
يَتم  لم. و ة الماضوية هي "آمِرُنا بها "البنية العميقة لتلك البنية التركيبيو 

 صيغة"، لأن الاختلاف بينهما دلالي تُوفره زيادة الالتعبير بالوصف "اسم الفاعل
  ي دَ بَ "، الذي يؤكد أن  الأمر قد تم في الماضي الزمنية بالنسبة إلى الفعل "أمرَ 

 أن الوصف  المقدر "آمرُنا " يفتقر إلى ذلك. 
الصورة الموالية سنجد أن البنية التركيبية المضارعية فيها مقترنة في و    

هَبُ جُفَاءً وأما مَا يَن فَعُ الناسَ :)بالفاء الرابطة. ففي الآية الكريمة فَأَما الزبَدُ فَيَذ 
كُثُ في الأرض()الرعد/ فالجملة المركبة في هذه الآية وقع فيها تقديمٌ، لا (17فَيَم 

نما على نية التأخير أي تحويل جذري. فالمبتدأ "الزبد" لم يُ  قدم للتركيز عليه، وا 
يُبنَى عليه  ،نسيلة للفت انتباه السامع إلى منطلق مشترك بين المتواصلي  جُعل و 

"فإذا بنيت الجذري قائلا: بويه الجملة ذات التحويلالخبرُ الجديد. وقد حلل سي
نما تريد بقولك مبني على  29الفعل على الاسم قلت "زيدٌ ضربته "فلزمت الهاء، وا 

                                                           
 بالتقديم . يقصد بالمسند إليه المبتدأ المحول عن الفاعل 26
يقصد بالمسند ذي الضمير، البنية التركيبية الفعلية المؤلفة من فعل ومرفوعه أيا كان هذا المرفوع   27

 ))الفاعل، أو نائب فاعل
 . 49محمد بن علي الجرجاني : الإشارات والتنبيهات، ص   28
أي أن الفعل مشغول بالضمير "الهاء  في الفعل فهمته" فنصبه و لم ينصب المبتدأ  الذي هو كلمة  29

 )التحويلُ( في الجملة  )التحويلُ فهمتهُ (
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الفعل أنه في موضع منطلق إذا قلت "عبد الله منطلق". فهو في موضع هذا 
سيطة . لذلك فالبنية التركيبية المضارعية الب30الذي بني على الأول وارتفع به "

"فيذهب جفاء" المؤلفة من فاء رابطة + فعل ماضٍ + فاعل "هو"+ مفعول به 
نما حسن أن يبنى "الزبدُ"، فهي في موضع خبر له "و "جفاء" مبني عليها المبتدأ  ا 

ولولا ذلك لم  ،31على الاسم حيث كان معملا في المضمر وشغلته به  الفعل
هذا العائد قد عمل على . وأساس ذلك أن 32يَحسُن ،لأنك لم تشغله بشيء"

المبتدأ. وهذا الضمير الغائب المحافظة على سلامة البناء، وذلك بربط الخبر ب
في قوة الاسم الظاهر "الزبد" في حقل المطابقة. ولنا أن ننظر في قوله  ""هو

حيث نجد أن خبر  (،27تعالى:)أأَن تُم  أَشَد خَل قًا أم السمَاءُ بَنَاهاَ()النازعات/
السماء "هو البنية التركيبية الماضوية البسيطة "بناها"، لأن في رفع المبتدأ" 

 33المبتدأ "السماء" ما يَجعل عطف الجملة الاسمية المركبة "السماءُ بناها "
 .لاسمية البسيطة "أأنتم أشد خلقا"صالحًا على الجملة ا

مية والتحويل الجذري في الجملة الاسمية  نقف عليه في الجملة  الاس
، لأن الوصف يتنزل منزلة فعله في نحو قوله يكون خبرها وصفا عاملاالتي 

بَرُوا إن   تَك  ا مِن  ا لَكُم  تَبَعًا فَهَل  أن تُم  مُغ نُونَ عَن  ا كُن  تعالى: ) فقالَ الضعَفاءُ للذين اس 
ءٍ()إبراهيم/ (، نجد الجملة الاسمية المركبة "فهل أنتم مغنون 21عَذابِ الِله مِن  شَي 

انطلاقا من الرؤية الوظيفية التي تحلل الجملة  34ا من عذاب الله من شيء "عن
عذاب الله  "مغنون عنا من، قد ورد خبرها 35حسب الخانة الوظيفية التي تحتلها 

                                                           
 .1/81، سيبويه : المرجع نفسه 30
 . 1/85، سيبويه : المرجع نفسه 31
32 .150Martinet André:  Syntaxe gènèrale,P 
 126"بناها" بنية تركيبية ماضوية بسيطة. ينظر رابح بومعزة ، المرجع السابق، ص 33
 .37، ص1973داود عبده: أبحاث في اللغة، مكتبة لبنان، بيروت،  34
 .11 /1ابن جني: سر صناعة الإعراب،  35
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"مغنون" الذي هو في بنيته  الوصفمؤلفة من  من شيء" جملة مضارعية
شيءٍ( المفعول به )، و عة، وفاعله المتمثل في واو الجما36العميقة " يُغنون"

(، المنصوب محلا. والبنية العميقة لهذه )من رور لفظا بحرف الجر الزائدالمج
الجملة هي )فهل أنتم تُغنون عنا شيئا من عذاب الله(. ولذلك فالتحويل فيها هو 

 تحويل جذري، تقدم فيه الفاعل، فصار مبتدأ.
ذَرُونَ()وفي قوله  رِجٌ مَا تَح  جد الجملة ، ن(64التوبة/تعالى:)إِن الَله مُخ 

ية جذريا، ذلك أن البنية التركيب الاسمية في هذه الآية الكريمة محولة تحويلا
ذَ  ذَرُون"، أي "مُخرجٌ مَا تَح  إن". بر "رونَه "مؤدية وظيفة خالمركبة"مخرج ما تَح 

ذَرُونبِنيتُها او   لوصفااج أن التنوين في ". وقد ذكر الزج  لعميقة "يخرج ما تَح 
دية لتوليالفاعل( "مخرجٌ" هو الأجود لدلالته على الحال والاستقبال. والبنية ااسم )

ذَرُونَهُ( رِجُ الُله مَا تَح   .لهذه الجملة الاسمية فعلية، هي ) يُخ 
 صور التحويل بالزيادة الجذري:ـــــ  ثانيا

 غ رُبُ ها تَ جَدَ قوله تعالى:) وَ  لهنسوق و  ،حويل بالزيادة قد يكون جذرياالتو 
فة " المؤلتغرببنية التركيبية المضارعية "إذ إن ال .(86الكهف/ ) (في عَي نٍ حَمِئَةٍ 

قد جاءت  هي"فاعله المضمر الذي لا ينفك عنه""، و من الفعل المضارع "تغرب
بنيتها العميقة ثانيا للفعل الماضي الناسخ "وجد". و في محل نصب مفعولا به 

 ن البنية التوليدية لهذه، حيث إذريويل في هذه الآية تحويل جالتحو  "غاربة"
 ) الشمسأو غاربةٌ(،ر التحويل "وجد" جملة اسمية )هي عنص قبل زيادةالجملة 

  بهالخبر مفعولاً غاربة(. وبعد التحويل بالزيادة صار المبتدأ مفعولا به أول، و 
 ثانيا.

                                                           
 .2/45العكبري، إملاء ما من به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن.  36
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نَا )و  تستوقفنا عنده الآية الكريمة:هذا التحويل الجذري و       م  بَعضَهُ تَرَك 
 ويةالآية تضمنت جملة فعلية ماض(. فهذه 99الكهف/ يَومئذٍ يَمُوجُ في بَع ضٍ()

               يةٌ،جملةٌ اسم مُوجُ في بعض(بنيتُها التوليديةُ تركنا بعضهم يومئذ يَ )
)تَرَك(  يلفعلُ التحو : بدخول عنصر الزيادةبَعضُهم مائجٌ في بعضٍ(، و هي)

ة بنيالوغَدَا المبتدأُ)بَعضُهُم( هو المفعولَ به الأولَ، و  ،صارت الجملة فعلية
ع من المضارع المرفو المؤلفة المثبتة " يَموجُ "التركيبية المضارعة البسيطة 

لًا هو" وَرَدَت  في محل نصب مفعو اعله المضمر الذي لا يَخلو منه "ف"، و "يَموج
ية لبنهذه ا". و قة "مائجًاوبنيتها العمي ."ا لفعل التحويل الماضي "تَرَكبه ثانيً 

 ؛صلالتحويل هو خبرٌ في الأ التركيبية هي مسندٌ، لأن المفعول به الثاني لأفعال
ي " هي )بَع ضُهُم مائجٌ فالعميقة لمعمولي الناسخ الفعلي "تركإذ إن البنية 

 (.بَع ضٍ 
لما ". و ول "بعضهمحسب سيبوبه على المفعول به الأ هذا الخبر مَب ني  و   

" الجملة الفعلية المركبة "تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض في هذه كان
سناو  تركنا"التركيب الإسنادي. " ( في)نا ناد الترك إلى المتكلمينــادان: إسإسن د ا 

اء "، فإنه لا يمكن الاستغن"بعضهم يموج ي التركيب الإسناديالموج إلى بعضهم ف
 عن هذه البنية التركيبية المؤدية وظيفة المفعول به الثاني. 

هذه البنية  يأتي المسند في حين نقف عليهومثل هذا التحويل الجذري 
سَبُهُم  أيقاظًا وهُم  رُقودٌ ونُقَلبُهُم  نحو قوله تعالى: وصفا عاملا فيالتركيبية  )وتَح 

فالجملة الاسمية  .(18راعَي هِ ()الكهف/كَلبُهُم  باسِطٌ ذِ الشِمَال وَ اتَ ال يَمينِ وذاتَ ذ
انطلاقا من الرؤية الوظيفية التي تحلل الجملة  المركبة "كَلبُهُم باسطٌ ذراعَي ه"

ورَدَ بنيةً  "لها يلاحظ أن خبرها "باسط ذراعيهحسب الخانة الوظيفية التي تحت
الاطرادي المحول بالاستبدال  ""باسِطٌ ية بسيطة مؤلفة من الوصف تركيبيةً ماضو 
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"ذراعيه". والبنية   "هو"، والمفعول بهوفاعله المضمر 37بَسَطَ(الذي  بنيتُه العميقة )
بيةٌ ماضوية، هي "بسط بِنيةٌ تركي (،لخبر الوارد وصفًا )اسم فاعلالعميقة  لهذا ا

 هي تفُيد أن زمن ال بَس ط إنما كان في الماضي.ذراعيه"، و 

 ألمبتدبرًا لخفي مثل هذه البنية التركيبية الواقعة  دُ "المسنَدُ"الوصف"قد يَرِ و 
شَو هُ إن  كُنفي نحو قوله تعالى:)فالُله أحَق أن  تَ  "فيها "اسم تفضيل مِنيمُ تُم  خ  ( نَ ؤ 

 "شوهخأحق أن ت"ية التركيبية المضارعية المركبة (. حيث إن البن13)التوبة / 
 ية  المضارعية البسيطة "أنالبنية التركيب"، و "أحقالمؤلفة من اسم التفضيل 

ذي ، الالمحول بالاستبدال الاطرادي "وظيفة الفاعل للمسند "أحقؤدية الم "تخشوه
 كبةر "يحق"قد أدت هذه البنية التركيبية المضارعية الميسجل أن بنيته العميقة هي
 ".ه أكثرلعميقة لها هي "تَحق خشيتُ البنية اوظيفة خبر المبتدأ "الله". و 

نقف على مثال لها في قد يرد خبرا للناسخ "لعل". و ومثل هذا الوصف 
كيبية (. فالبنية التر 12()هود/قوله تعالى:) لَعَلكَ تاركٌ بَعضَ ما يُوحَى إليك

ه المضارعية )تاركٌ بعضَ ما يُوحَى(المؤلفة من الوصف "تاركٌ"العامل عمل فعل
 مؤدية "بعضَ ما يوحى" "أنت"، والمفعول به"تترك"، وفاعله الذي لا ينفك عنه 

 فيد ترجيهي تميقة "تترك بعض الموحَى إليك". و وظيفة خبر "لعل". وبنيتها الع
  ارتقابه.ترك بعض الموحى إليه، و 

 خاتمة:
الأخرى و إلى أن الجملة التي لها بِن يتان، إحداهما سطحيةٌ انتهى البحث  ـــــ 1

ليدية تو ال أما الجملة. لأربعةال مُحَولة بأحد أنواع التحويل اعميقةٌ إنما هي الجملة 
 .فلها بنيةٌ واحدةٌ سطحية

                                                           
الفراء أبو زكريا، معاني القرآن، تحقيق أحد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، الهيئة المصرية  37

 .1/366، 1980 1972العامة، القاهرة، 
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لفاعل ايُسَجل فيه تقدمُ ، حين ل بإعادة الترتيب قد يكون جِذرياالتحوي ـــــ 2
 هذه لفعلية التوليدية إلى جملة اسمية، سواء أكانتوتنتقل فيه الجملة ا المنطقي

 أم منسوخة بالنواسخ الفعلية أو الحرفية. الجملة محضة
ر ون عنص، حين يكتحويل الذي  بالزيادة يكون جذريانَ البحث أن اللقد بَي   ـــــ 3
لى إل معها الجملة الاسمية أخواتها، التي تتحو ( و لزيادة متمثلا في أفعال )ظنا

ات زيادأما ال الخبر مفعولا به ثانيا.ح فيها المبتدأ مفعولا به أول، و ، فيصبةفعلي
ها، أم لغرض أخواتن الخبر من نحو كان و لتحديد زم سواءٌ أكانت -الأخرى

حويل معها يكون مَحَليا، حيث تبَ قَى التفإن  –الاستفهام  التوكيد أو النفي أو
 الجملة في دائرة الفعلية أو الاسمية مع هذه الزيادات.

رتيب إعادة التالتحويل بو  ،بالزيادةالتحويل  نتهى البحث إلى أن التحويلَي نِ:ا ـــــ 4
وظائف ف التُؤَدي مختلالتي  ذري يَمَسان ال بِن ية التركيبيةبنوعيهما ال مَحَلي والج

تِكناه البنية او  النحوية يَةَ اس  ن الرجوع  بُد م، لاةلعميقة لهذه التراكيب ال مُحَولأنه بُغ 
 العودة إلى ترتيبها ، أوليدية )بتجريدها من تلك الزياداتإلى بنياتها التو 

 الأصلي(.
كيبية سَجل البحث أن إمكانية التبادُل في هذا الموقع بين البنية التر  ـــــ 5

تةَ ي البلا تَع نِ  ،والمفرَد الذي تَرتد إليه )الوصف(الوظيفية المحولة بالاستبدال 
 . تطابقَ المعنى بين المتبادَلين المتكافئين وظيفيا
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